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زوجهاأنولاسئما،للوطنشهيذاابنهابموت"تفتخر"أنحكليها

بهفخورةليستأئهامعناه)بنهافقدانعلىبكاءهاأنأغلمها

دموغهاالمسكينةخبستالجئة!فيبهتلتقيلاأنإلىيؤذيوقد

ولكن.الشهيدلابنههااحتراقاالإنسانئةمشاصهاعلىوداست

حقتملكلاوهيالطبيعئةحياتهاتواصلأنيمكنهاهلئرى:

شعورها؟عنالتعبير

ئضطزالتيالكبيرةالهالةفكرةوتخيفني،المرأةهذهقضيةتؤلمني

كهفهذاصمودنا"محلىحفاخماالمناضلينحولو!ضهعهاإلى

هذالمثلالمدىالبعيدالأثرهوماثمومشاعزنا.إنسانئتنايخرمنا

لاأشخاصئاتجويلناإلىيؤذيأنالممكنمنألييرالحومان؟

؟الانتقامبهدفآخرإنسانصقتل!أوبتعذيدبيأئ!ن

التفاصيلكهـلىذكزونتعغدمشؤهة،شهيدجثةنشاهدماكثيزا

الإسرائيليئ،الاحتلالوحشيةإظهارأجلمنبإصابتهالمتعفقة

جراحهألميعيشونالذينالنتمهيدأهلبشعورمكترثنغيز

في.الإخبارئةالتقاريزهذهشاهدواكماالأخرىتلومرةوموته

عنهوأزالالجرجىأحدبرأسالمراشلآفسكالتقماريرأحد

غيز،الإصابةمدىللمشاهدينئطهرلكيبقسوةاتالضمالى

أثاثءلاكقطعةمعهوتعاقلللجريحأتماسئببذلكأئهإلىمنتببما

لها.إنسانئةمشاعر

فلقد-وحدهالفلسطينيئالشعبمشكلةهيهذهأنأعتقدلا

هذهتشجيعفيإعلامهاوسائلوكلالعربئةالشعوفيأسهمت

هذاأننسيناحتىالفلسطينيئ،الشعبببطولةوالإشادةالمواقف

زازتالتيالفلسطينئة"الشعبئةالفنونا)فرقةومديرةوإعلامثة،،مناضلةهـ-

الإسرائيليئالاحتلالعيونعنعافا
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نأحقاالمؤسفومنثانياومناضلأولأضحيةهوالشعب

وكأئهاإسرائيلفتطهر،إرهاتاهذهبطولتنايترجمالغربيئالإعلام

الضحئة،هي

وحريتهأرضقهالفلسطينيئالشعتالإسرائيليئ4الاحتلاشق!لقد

يسلبهبأنلهنسمحأنلنايجوزفلا.أفرادهمنالكثيرينوحياة

أيضتا.إنسانئته

القهرام

؟أعزفلاأوأعزف

بوغوتيه:.سهى

،سماحصديقي

بهاتزخرالتيالجراحشعابفيتمزتحيةلكم-بللك،تحية

الوطن.عمرمنالفترةهذهفيأد!اخنا،بل،ل!حي

وسؤاكالمصيرسؤاكمتجاوزة،بالحزنمعقرةبيدإليكأكتب

كنثالتياللحظاتمنحتىأقسىولكنهأبسطسؤالإلىالبقاء

المواجهاتبحرارةوأتوشئحوالقذائفالرصاصحوازفيهاأخترق

السماقيتفتحمالتيالإرادةبذاكرةمتسفحةاليوميئوالاشتباك

8791.عامانتفاضةميالرضوخخيارؤتئبذ

قذفهاقنبلة!كلنالناجمة،جسد!حروقكما،روحيئخرقسؤاذ

القل!تاستهدفت6991عامحاقداجتلافئجندفيصدري!لى

نابضتا.بقيالذي

الجغرافيا،الوطن،الآنبالوطنعلاقتيبماهيةيتعلقسؤال

الكلمة.،الإبداع،الرقصة،الفرح،الحريةالوطن.الناس،التاريخ

وكيفأرقصكيفأحب،وكيف،أغضبكيفعفمنيالذيالوطن

بوردةءوبسمةءوحقناكرامتناعنافعألىوكيف،وأناضلأتمرد

.محررةأرضجبءعلىوأغنية

التيالناصر،عبدجمالالراحلبصورةأماميتجفىالذيالوطن

معفقةإبقائهاأجلىمنبشراسةأميدافعثكمطفلةوأناأذكر

العتيق.بيتناصدرعلى

بزواجخلالهاارتبطثعاقاعشرسبعةفيتجفىالذيالوطن

.الاحتلاللسلطاتمطلوبشخصيمنسرفي

أنقلوأنا،وخوفابرذاأرتعدعندمائدفئنيكانالذيالوطن

.الشوارعجدرانعلىالشعاراتأكتبصأوالسريةالبيانات

كريهة،زنازينفيوتعذيباعتقالتجربةفيصفبنيالذيالوطن

رجالوجوهإلىتنظراناللتئنعينيئفيالتحديبريقوززغ

الفاشيين.المخابرات

71تخفىالذيقطامشأحمدالكبيرالمناضلوزوجة،الماضيالربيغلبنان



خقزئهاتجاعيدوفيشهيد،كلجنازةفيتجشدالذيالوطن

محاولاتوفيالأسر،قضبانخلفتقفأئموجهعلىالسنين

خلفوالدهاأصابغالصغيرةأصابغهاتلامسلأنالجاهدةابنتي

الصحراوكب."النقب"سجنفيالمزدوحالزيارةشتتلث

مازالتالأسرمنتحررهإلىالطريقأنتمافاأعرفالذيالوطن

جذا.وداميةجذاطويلة

لهئكتبلنا!برالوطنفيالشرفاءكلتضافربدونالذيالوطن

.أسرهمنالانفكاذ

أشجازهوغرقت،ممزقةمدنإلىأوصائهتقطعثالذيالوطن

الشهداء.ودماءالفكلىلبدموع

صديقي،

متكئة،الحزينةروحيصفحاتمعيتقفبلأنوأدعوكإليكأكتب

عامنيسانفي-بهشتغزنابل-بهشعرثالذيالدفءذلكعلى

.لبنانإلىبحضورنا"الفنون"فرقةحلئمتحققعندما0002

لاالتتيصورأسثواركغففي،لبنانفيالسؤالبدأوهناك

الانتفاضةاندلاعمنأش!رأربعةوقبلعكا،أسوارعنتمختلف

ا!يمالواقعمعضلةمعنتعاملكيف؟العملما!سؤال.الحالية

اللجوءلمخيماتالعودةأنئوضحكيف؟المشروعوالحلمواللئيم

المعانيبكلمنتمروعةأئهاعع،جذاوبعيدةبعيدة)هناك(

نأدونالواقعنفسئركيفوالأخلاقئة؟والحقوقئةالقاريخئة

الحلم؟تمضثرب

38/9/00،03فجرمنذبدأآخرسؤالمعتزاوجالسؤالهذا

حواجزباتجاهيندفعشابوبطولةشهيدجنارةكلمعوتواصل

الجة.بؤاباثوكأنهاالموت

الانتفاضةفعاليأتبقوةءفيأشاركلالماذادوقاأتساعلإنني

تلكذهبثأين؟والهتافالحجرمعأتوخدأعدلملماذاالحألية؟

؟العامالهئمفيوالانغماشوالعنفوانالحرارة

ومازالت،ومداهبيئتهعنالإنسانتفصلمازالتالاحتلالفأسلاك

التشرد،ومازالاللجوء،ومازال،الشعبأبناءتخصدالنار

يومياتدعوانيوالخائفتانالمتحفزتان""حنينابنتيعيناومازالت

الأمامإلىللتقدم

نسقعنالخارجةالعقلأنيةهذهلماذا؟البط!هذالماذاإذا

لاالموتسيمفونيةولكقربما،؟الموتمنالخوفأهو؟شخصيتي

عامأرحلكدثأقبعدإضافيئبوقتأعيشلأننيشيئاليتعحي

طالماولكننيربما،؟المرفهةالمنطلقةالمرحةالحياةفيرغبتيأهي

النقدطريفومن.الظروفأحلكفيحتىوالانطلأقالحياةأحببث

توحهيأثناءحتىبمظ!ريأعتنيكنثأننيسابقاإليئؤخةالذي

الاحتلألية.الزنازينفيللتحقيقأوالمظاهراتإلى

،الصدماتمنلمزيدا،حنين"ابنتيأعزضأنمنخوفيأهو

الأمواصابةالسجونزياراتبينطفولتهاقضتأنهاخاصة

ربما.مرة؟منأكثزللبيتالاحتلالومداهمةالأبواعتقالي

ألاندماجمنعافاثلاثينبعدالاستقرارإلىالفطيئالتوقأهو

ربما.؟العملبمتطلبات

الرسالةمطلوبةتعدفلم،اختلفتالنضالوأساليبالشروطألأن

،القيادةتوصياتلقعميمالجدرانعلعىالكعابةأوالبيانأوالسرية

والتعليمالشعبيةواللجانالأحياءلجانلىوزانتهىكما،"أ!لوخدة

ربما.الأسركب؟فلوالت!الشعبيئ

الحالية؟والانتفاضةالكبرىالانتفاضةبينالمقارنةفخفيأوقعث

والقناعةوالأهدا!الدوافغحيثمنمشروعةمقارنة!يوهل

إحدىمعنقاضيمعرضففي؟الأرضعلىالقناعةهذهوممارسة

"فيمتناهيتئئ:وعفويةببثساطةقالتالقدامىالمناضلات

إ!"..سالآنولكن،نناضلولماذاكيفندرككناالأولىالانتفاضة

الأبرز.السببهوهذاربما

والدفقال!حافزت!ثمئىالتيالقناعةيعغيالالتزاتم،يعنيفالوطن

.تبعاتوأيةعقباتوأيةحساجماتأيةفيالتفكيردون،والاندفاغ

الطفلئيئشهيد"و("ملاكنظرأتمنوآخجل،للنضالأتوق

رأمفيمنزتهماالاحتلالتفجيرإثرأيامقبلاسئشثهدااللذثن

مقلاغا.ويخملحجزأيرميلمصاعدلئىاحترافاوأنحني؟الله

سياسيةلمكاسبقرباتاأكونأنفكرةيزفضحكلقليولكن

ضحلة.

فرصةلهمت!شنحلنوالمناضلينوالثكلىالجرحىأنيفهرني

هذهسقفءسئستئمرأفيوإلىوكيفمتىقرارفيالمشاركة

.التضحيات

الفرد،إطارعنيخرجأنيهجبالمصيرسؤالأوالبقاءفسؤال

.كانوأئةكانمهما

بهأشعرالذيالألمعمقمنيخرجصوثتداعياتييزاحم،ولكن

بإعدامالخاصةالاحتلالقواتمنفاشئةمجصوعةقيامبعداليوم

الله.رامقربالوطنيئالأمنجهازمنشهداءخمسة

هوأساستاالاحتلالبأنليذكرنيالخزانبابئيفرعالصوتهذا

بناءإعادةإلىدعاالمذينايليونمنذبدأغربيئاستعمارفيمشروغ

الذيذاتهالمشروعوهوبلفور.ببريطانيا!روزا،أورشليممملكة

شالثن.سلطةإلىوصولأغوريونبنودولةهرتزلحركةآئتج

اختيازعليئيحئمالذي،النقائضصراغالوجودك!،المصراعإئه

الحق.قوةإلىعزيمبكلوألانحياز،الموتصمتعلهىالحياةجدلية

بدلأورؤيتنا،ومنطقناعدالتنامعزوفةآخرينمعآغزفأنأحنتار

الحاليئ.""السلامنشازاستن!رعندالتوقفمن

منيافينا،حضوزكميغوصحيثأخر،تفاعلوالى.أتوقفهنا

وعقوتكم.أفئدتكمسابقالناشزعتمكمااب2الابؤابةلناشزعتم

!!هصبه



للفرحنعم،بالكلالجزءلتناغمنعم:نقولالتساؤلاتمنوبالرغم

بعد؟تأتلمالأجملالأيامإنأيضئاأؤنقول.الزمنلقطارنعم،والأمل

التحية.كل

مستويةعبرقنطرةتخلمننمتساؤ،

مخور:حنارر.كميد

فتحخر،فحالم،حط،الذيالكتومالزمنفيبحتاالخطىتحذ

تعودعفهايتفخر،لمتساؤلأمنهلتنتزععادت.الذاكرةمنفافحى

ووصلث!-..فطريقفغغلمبقغلموتعود،بجوابلذاتها

سثان،إليهلتخرجأو،الخارجإلىلتدخل،البيتعتبةعلىتقف

أئمعينالقنطرةتحيلالردموأكوائم.متماسكةزالتقنطرةءماغثر

عنبنظرهاوتشيح..أنيسلظلظمأىالمسالكتجوب،تترقب

غيزيبقفلم.الطريقمعالمفيافحثحيندرئايعدلمدربملامح

طفلءوبلعبة،الجاراتمناديلبمزقيتشبثثشوك"!بيوتبضعة

بعيدءمنويلوح.عتيقزك!بقصاصةءمنحوصرثحصوةرأشها

شمسنعنهاتثفض،الجفافخشيةالأثوابئفوقهصئفثغسيلحبل

وفاضخا.مهيئافتحيلهالناعسنلوتهاتزئصلئلا،حصادءلافحة

صقلئهاالتيالوحيدةالحقيقةهيقدميهاتحهتوالعتبةوقفث،

الحقيقةقطعةهي.جيلأعقابفيوجيلأيوم،بعديوفاالأقدائم

المحتفة.فلسطين،الأعلىالجليلالبنيوئة،الجزيئئةالبيولوجيافيباحث-8

)0491(الحكيملتوفيقالكهفأهلمسرحيةفيالكهفأهلأحد-1
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وكانكلها!الحقيقةشظايا-الحقيقةشظاياإليهائتشند،الباقية

السؤاكخقققدالرلثيكولم..سكونوكانجزغ،وكان،فزغ

أشيائهاإلىنظرةبعثرثبلشيء،إلىتحذقأنجرؤثما

أدارتواذ.اقتحمثهاالتيالملأمحتزاخبمحيالتقاعسث.الفزعة

أخذثالزحامهذامنناظرثهالتستلقسوةببعضرأشها

تتراكضكأنما،ببعضبعضئهاويرتطموتتحركتنداحأشياؤها

ئعدصفياثسقثتناثرثالتيالوعيوشظايا.لترحلالأخرىهي

أمهلثماذكرياقيوقطغالذكرياث،عليهتثتشر،تصاعدفيآخر

دمعةإثرتنزلقطموحاتوآثازمبتورةآماؤمنهوتدفث،لتكتمل

سكون.وكان.تغليزفرةوإثركتومة

لعمقجزغائبديولا،الفزعذاكلثقلىفزغاتنضحلااتكأث،كأئما

أظفارها.فينظرتهاوغرزثكلتثهما،عينثهاجمعث.الجزعهذا

ومجازر!جيلأعشرينلهفةتلهفثقم!،رئتانزفرثهاماوبحسرة

أظافرنا!طالتقدمرنوش)1(ياليت

أظافرنا!طالتقدمرنوشياليت

...الناسمآسياستهلكثهماكلافالهماذخرثماأنا

أظافرنا!طالتوما

كئتمإ""أينةعينءتعاتبعلىلهفي

هثتم!""كيفتؤعد:زندعلىلهفي

!سباتفيكنا:لنقول،أظافرناطالتقدمرنوشياليت

تمئعث،حينالذيمتعقبواممننتحدرألسنا!أفهمعدثمافأنا

سقفوااذالوعيئأناخواممننتحدرأثاأمخراتجها؟فابتغوا

والغلبةوالذببةوالتقدتموالغثخ!التاريخلنصطادلتنبسط،السماغ

نرتطمفكدناوالمؤخر،المقذموالنصزوالرحمةالمسلولوالسلطان

الكبيرالحلمفيئمتطىالذيوالصخر،عليهئنيثالذيبالصخر

يدفقهابأنوعدناوقد،بلعهاعنالمحيطاثتضيقأموافاليحوط

تشققأنإلىبه..وهقواالتفاحاشتبقوامذالبغاةيهولطوفائا

؟!القمموديستالمستنقعاتثرى

سرئنحيننعش""بناتإلىالنظزونسترق،النجومتزصدكنا

ثنيةخلفوتختفيانتتخففانباثنتينواذ،التبندربعلى

ظن.ببعضأوإثح!ببعضيالأخرياتهمسنفتثيران،الهزيع

سكرىفرهفةالآذانوكانتالأبعاذ،تزدردشبقةالعيونوكانت

واشرأئث،الضجيجوعلا،وانتظرنا،وانتظرنا.الهمسهذابلذة

صارفالهمسنصبزنا،وتسامىكثافئنا،وخفثأعنافنا،

طالتوماظلوامامرنوش،ويا..الرجمضجيبئوعلاصاعقا،

كيفبل،الملامحئحزنمكيفمرنوشياأفهمغدثماأظافرنا!


